
 

 

 

 

 

 

  - القتل البسیط

 أو

 -النهایة المحتملة-

 

 

 - مسرحیة من أربع فصول لـلشاعر معتز نادر

 

 مُقتبسة من قصة لفیلم ( النهایة المحتملة) من تألیف الكاتب

 

 

 

 

 

 



 

 شخصیات  المسرحیة :

 

  - سعید : شاعر موهوب في بدایة الثلاثینیات،عامل في شركة أغذیة

  - خالد :صدیق سعید المقرّب ،طالب ماجستیر فلسفة

  - الغالي : كاتب قصص

  - یاسمین : صحفیة ثوریة في الثلاثین

  -سامي : فنان تشكیلي

  - مازن : كاتب مقالات

  - سلطان : رجل عجوز ،صاحب متجر حبوب

 - زكي : رجل بلطجي أواخر العشرینیات

  - سمیر:عامل في متجر سلطان

  - فتاة تعیش في حوش (مسكن سعید الأول)

  - جزَار قام بالاعتداء على الفتاة

  - زبون متجر

 - فتاة مُقعدة

  - فتاة مُساعدة للفتاة المُقعدة

 ـ رجل غیر معروف

 ـ شخصیات مدعوة لاجتم  اع  ˴نشطاء
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  المشهد الأول :

 

  المكان : ،غرفة الشاب سعید في حي شعبي من أحیاء دمشق–

  الزمان بدایة الألفیة الثالثة

 الوقت بعد الظهر ..

 تضم الغرفة كَنَبتین بینهما طاولة صغیرة ،و مكتبة حائط صغیرة وخزانة

 للملابس  فوقها بعض الثیاب موضوعة بشكل فوضوي ،

  الإضاءة جیدة في كل الغرفة وشبه مُعتمة في زاویة وحیدة

  یُرى فیها بصعوبة *زریعة نبات خضراء طویلة



  یبدو النقاش محتدم بین الصدیقین خالد وسعید

 

  

 - خالد في وضعیة جلوس یشرب الشاي بینما یُرتّب سعید أشیاء الغرفة

  مرتدیاً بدلة رسمیة من دون كرافته ویضع نظارات طبیة

  - خالد: أنت عنید جداً ، ومتمسك برأیك لدرجة خطیرة ومؤذیة

 هل تظن ان أبطالك سارتر  و دوستوفسكي  كانوا منغلقین على أرائهم كي

  یستطیعوا أن یقدموا أعمالاً عظیمة كالتي قدموها

 - سعید بینما یعبث بین الكُتب :

  لم یكونوا منغلقین بل كانوا مصرین على أرائهم بشكل منقطع النظیر ،

 ثم لا أنظر إلیهم بكونهم مخلوقات خارقة ، أنا لا أحلم بهم ، هم لیسوا كل

  حیاتي ،لدي أفكاري وأسئلتي الخاصة حول دوري في الحیاة

 هم یمدونك بالإلهام وبأنك قادر على فعل شيء ما مهما كان بسیطاً ، هذه هي

  المسألة ،

 مع أني أعرف بأني لست شخص منفتح على الدوام لكن التمسك بالرأي

  یختلف عن الانغلاق العقیم إن كنت تتهمني بهذا

  *یلتفت لـ خالد *

 صدقني ستكون لحظة مفصلیة بتاریخ  البشر عندما یصبح الإنسان جديٌّ

 تجاه أفكاره ،ویكف عن هوسه بانتظار نظرات الإعجاب وهذا یتحقق عند

 قیامه بعمل –إبداعي – نوعي وغیر مسبوق ، عمل یُترجم السؤال عن ماهیة

 الطاقة الحیویة للفرد ،



   عندها سیزداد البشري تفردا وتجردّا وسیغدو قادراً أكثر من أي وقت

  مضى على التعبیر والخلق، ومحاكمة ذاته بشجاعة وكفاءة ..

 عندها فقط یستطیع ترجمة أفعاله على أرض الواقع

  *یضحك بهدوء  ثم یصمت مع نظرة شاردة توحي بتغییر ما طرأ فجأة *

  - خالد بینما تستمر نظرة سعید الشاردة بطرف عینه:

  مهلا ، مهلا , أنت تتحدث عن إنسان واحد أم عن حالة جمعیة

  - سعید یجلس على  الكرسي قبالة خالد بینما یبدو عاد لسیاق الحدیث:

 لا فرق طالما استطاع شخص واحد أن یغیر أشیاء فتأكد أن جمیع البشر

  یستطیعون فعلها من بعده لكن لا تنسى عامل الزمن

   *ینظر سعید إلى صدیقه نظرة متفحصة باسمة *

  ثم ما بالك تبدو الیوم محبط ومتشائم أم یبدو أننا فقدنا الانسجام هذا الیوم

  *لحظة صمت تتخللها نظرات متبادلة ودودة لكنها جدیة بین الرجلین *

  یكسر خالد الصمت المخیّم :

https://docs.google.com/document/d/1PWqCC7PIZ9It

  v3hXNEXb3VK7LJAEVF8/edit_- لماذا نحن موجودون ؟

 كي نغرق أكثر فأكثر بأنانیتنا ووحدتنا ؟

 أم لكي تنهكنا لحظة الفناء عند مواجهة الموت ؟ اوه  ماهذا الظلام الذي

  أعیشه الیوم

  - یرد سعید بمرح :

  لا لا هذا رائع  ظلامك هذا یَصب في مصلحتي كي أقول أفكاري قبل أن

  تهرب اسمع یا صدیقي



 برأي خلاص الإنسان الوحید هو ألا یخشى الموت ،وأن یروض خوفه

  ویحوله لمعرفة ،

  أن یقتنع بأن حالة الفناء لا تمثل أي شيء معنوي أو مادي

  *بتمعن*

 حالة الابتزاز القائمة بین الحیاة والموت یجب أن تنتهي باقتناع كبیر ونوعي

 من قِبل الفرد بضرورة النهایة  -هذا من الجانب النظري ،

   أما للوصول لذلك من الناحیة العملیة فكما قلت لك سابقاً قد یتحقق بخلق

 فعل سلوكي خارقٍ  شيء لم یُسمع به من قبل وهذا الشيء لن یكون كافیا

 لتحدي الخوف الوجودي إلا إذا كان صادماً بقوة ربما عدوانيٌ صرفٍ

  دمويٌ وحشيٌ لا مثیل له ، أقول ربما لست على یقین تماما

  * یصمت لبرهة*

 وبذلك نهزم الخوف إلى الأبد

  *تلمع عینیه بمكر مازح بینما یخفض صوته*

  نهزم الخوف بإرسال الأخرین للنهایة التي یطمحون إلیها

  -خالد ممتعضاً وقد بدا غیر مقتنع بكلام سعید :

 سعید ماهذا الهذیان الدموي ، كف عن هذا الهراء أرجوك لسنا بحاجة

  لفلسفتك العقیمة كي نجعل الحیاة أكثر صعوبة مما هي علیه

 - سعید بینما یبدو أنه یتقمص عن قصد دور في مسرحیة لشخص سادي

  وعبثي :

  ما بالك تحدثني وكأني أستطیع ان أغیّر العالم بإشارة من إصبعي

  * یكمل ببطء هامس وماكر مقصود یفتقد للجدیة *

 تخیل معي یا خالد بأننا نستطیع أن نحقق أمنیات الأخرین الباطنیة ،



  مثلاً كثیر من الناس یرغبون بالذهاب للجنة ،

 حسنا سنرسلهم لهناك من دون أن یتعذبوا أو أن یضطروا لمواجهة رعبهم

  من النهایة ،

  سیتحقق ذلك عندما یكونوا بعیدین عن لحظة فناءهم -لا یعلمون بها،

 الأشخاص یعرفون أن هناك موت ، لكنهم یعرفون أن الخاتمة ستكون بعیدة

 عنهم ولن یتوقعوا حدوثها فورا .

  یضحك خالد بصوت خافت :

  أه انت إذا من أتباع السادیة الناعمة ، تُمیت الأخرین

 * یكمل بلغة تفخیم* دون عذاب ألیم

  - سعید ضاحكاً  :

  بصراحة في الوقت الحالي أنا املك شجاعة التفكیر ولا أملك شجاعة التنفیذ

 - یقاطعه خالد :

  ثم لماذا تتحدث عن الموت كثیرا ما خطبك ، هل تخطط لموت معین !؟

 یرد سعید وقد انخفضت وتیرة المزاح لدیه دون أن تختفي تماماً :

   بل أتحدث عن أكثر شيء یُلهم الحیاة

  *لحظة صمت *

  ثم صدقني عندما تخطط للحیاة فإنك بطریقة ما تخطط للموت،

  ولا تقل لي أني متشائم ولا أحب الحیاة بسبب ذلك،

 صدیقي أنا شاعر یعني كاتب وصدقني لا یوجد من یعشق الحیاة أكثر من

 الشاعر - الشاعر بطبیعته رادیكالي جداً اتجاه الأشیاء التي یراها جمیلة

  ویؤمن بها ،من أجل ذلك یناهض بقوة ماهو عكسها



  هو یخشى فقدان الجمال أكثر من الأخرین من أجل ذلك هو شاعر

  أعظم قیمة للشاعر هو دفاعه عن الجمال الذي یشعر به

  *بفخر حماسي * یا رجل نحن ملوك الحیاة ،

 الموت موضوع واقعي ولیس فلسفي تشاؤمي وهو دافع عمیق وحسب

 لتحسین نوعیة العیش وتفاصیل النفس البشریة تحمل تعقید  یفوق حسم الأمر

 عندما یتعلق الموضوع بالفرد وعلاقته بالحیاة والموت ،

  من مناّ لا یرغب بالعیش والتمتع بروعة الحیاة وجمالها المُتعب،

   الحیاة والموت توأمان سیامیان  أكید الحیاة جمیلة وملیئة باللحظات السعیدة

 ، ولكن أیضا ملیئة بما هو عكس ذلك

  أناس یموتون من الجوع شبان یغرقون في سعیهم لحیاة أفضل، أمراض

 تفتك بالألاف ولا أحد یكترث هناك في إفریقیا ، أطفال یموتون بسبب سوء

  التغذیة

  یا أخي حتى أنا أعمل مثل الثور في معمل للأغذیة بمرتب بسیط

  وأعیش في غرفة لا تدخلها الشمس وأسعل طوال الوقت

  *باستهجان *  لا اعرف..

 برأي من غیر المنطقي أن أبقى سعیداً أو متفائلاً طوال الوقت في ظل هذا

 التناقض العجیب في الحیاة  وأنت تعلم أن ما نخطط له في المستقبل القریب

  مرتبط بحدیثنا

 أنا أرغب الحیاة لكن لا أقبل أن یزاود أحد على قناعتي تجاهها أو تجاه أي

  مسألة أخرى

  *بهدوء وبصیغة من یحاول إیصال فكرته للأخر*



 لا أتحدث عن الفناء بقصد أن نترك كل شيء من حولنا ونفكر به، أو لأني

  أراه قریبا ،أو لأني لا أرغب الدنیا مثلاً

 بل لأنه واقع طبیعي ، جزء من دورة الحیاة ولأني أكره الظلم  الذي یقود إلیه

 ،وواقع وجود بشر یموتون من الألم والقهر یمثل تماماً ما اعتبره غیر

  طبیعي ..

 *بعتاب* من الغریب أن نتناقش في هذه النقطة بعد كل هذه السنوات من

  الصداقة ، یظهر أنك تحتاج لإبرة بنج كل فترة

  -خالد كمن یرغب بتغییر  مجرى الحدیث:

 صحیح  سعید لماذا لم تدخل الجامعة  غریب أني لم أسألك هذا السؤال من

  قبل

  سعید :

 لأني لا اقتنع بالجامعة ،  أو ربما لأني لا أشعر بأني متفوق أو ممیز إذا

  حصلت على شهادة موقعة من أناس ربما لا أطیق مجالستهم لبضعة دقائق..

  لا أعرف .. الجامعة لیست عالمي

 *یتحمس سعید ویبدأ بالمشي ذهاباُ وإیاباً كمن خطرت في رأسه فكرة فیما

  ینظر خالد إلیه بتمعن *

 - لنعد لحدیثنا لن أدعك تهرب من النقاش ،لنبتعد قلیلاً  ولنفكر بصوتٍ عالٍ ،

 واقع وجود المفكرین والفنانون في الحیاة لا یعني على الدوام أنهم رُسُلاً

 للعدالة والقانون ومكافحة الجریمة فالكثیر منهم یفكر بالجریمة والتخلص من

 الأعداء لكنه یعجز عن تنفیذ تلك الرغبة بینما یَدفعون الأخرین لذلك اولئك

  من لا یملكون الوعي والظروف الملائمة للعیش

 فیمضي اولئك المفكرون جُل عمرهم یشرحون عبر كتاباتهم وبأسلوب

  باطني وجذاب لكنه غیر صادق لماذا امتنعوا عن تنفیذ رغباتهم العنیفة



  - خالد:

  یا للهول لو فتحنا رأسك لوجدنا فیه قبیلة من المتأمرین والَقتَلة في أن معا

  - سعید متوقفا عن المشي وملتفتاً نحو خالد:

 اسمع ..لكل مكان متأمریه حتى لو بدا ذلك المكان أكثر البِقاع سلاماً وأمناً.

  -خالد فیما یزال جالساً على الكرسي :

 عالمك مظلم یا صدیقي  بتّ على یقین بأن رغبتك في دفع عجلة الحیاة

 للامام نابعة من شعورك بالاحتقار تجاه الناس ولیست من شعور العطف أو

  المحبة نحوهم

  أشعر بالامتنان بأني لا أشبهك من الناحیة الذهنیة على الأقل

  - سعید یأخذ وضعیة الجلوس  :

 أولا لا أرغب بدفع عجلة الحیاة للأمام بل أرغب بدفع عجلة حیاتي أنا للامام

، 

 ثم لمَ أقُل ولا مرة أني أرغب بالتغییر لأني أشعر بالمحبة تجاه  الأخرین ،ثم

 لن أنكر بأني أشعر بالاحتقار تجاه البعض لكن أیضا كاذب من یقول أن

 رغبته في تطور الحیاة وتقدمها أساسه الشعور بالمحبة والتعاطف تجاه

 الناس بالنسبة لي الدافع الأساسي هو القناعة الراسخة بأن ثمة شيء ما یجب

  أن یتبدل في منظومة الحیاة یجعلها اقرب للكمال في نظر من یعیشها

  ثمة شيء یجب أن یتغیر بصرف النظر عن تعریف الدافع

   و لا أظن أن ماهیة الدافع تشكل فارقاً هنا ، لا أرید خداع نفسي

 *باستیاء بريء * لا أستطیع التعاطف مع شخص مُعدم ویعاني الاضطهاد

 لكنه سيء وقلیل ذوق ومزعج للأخرین ،

  إذا كانت المحبة والعطف تعیشان في أعماقنا ونشعر بهما اتجاه



 الأشخاص فهذا لا یعني أننا یمكننا الإدعاء بأنهما هما الدافع الوحید المسؤول

 عن قراراتنا وسلوكیاتنا وكذلك لا یعطینا الحق بأن نقرر أننا إنسانیون جداً

 لمجرد شعورنا بذلك والسبب ببساطة هو أنه من غیر الطبیعي بعد كل هذا

 التراكم الثقافي أن نكون عكس كذلك

  * یتنهد *

 بعیداً عن رغبتي كفرد -إن كان المجتمع فاسد فإن التغییر الجذري یصبح

  ضرورة وإن كان أقل فساد تغدو الضرورة نسبیة لكنها تَظل ضرورة

 *یتابع بینما ینظر إلى خالد كمن یحاول زرك الأخر*

 ثم تعال إلى هنا -أنت فعلا لا تشبهني كثیراً ولكنك صدیقي وتمضي كثیر من

 الوقت بصحبتي ، ألم تسأل نفسك لماذا ؟

  خالد : هذا أمر أخر

 *یكمل سعید بغمز*

  لا بأس إننا نتحدث

  هیا كُن شجاعاً وصادقا مع ذاتك ولا تدعي بأنك ملاكٌ أبیض ،

 ألم تكن تقول أن الكراهیة وجهة نظر  وبأنها لیست مشروعٌ دائم وإنما

  إستراتیجیة یجب أن تزول مع زوال المرحلة

 اِعترف بأني أغذیك بالأفكار الشریرة التي تجعلك متوازنا مع الخیر داخلك

 *مازحاً *

  هذا إن كان موجوداً

   إِعترف بأني أقترح ما تتمناه في لحظات عدیدة

  *یضیف بإصرار أكبر*

 هیا قل لماذا تصاحب شخصٌ یحمل أفكاراً شریرة ؟



  * بجدیة حزینة قلیلاً *

  مع أنك تعلم بأني لا أرغب بأذیة أحد ،

  اِعترف بأن الفرق بیننا هو وضوحي وباطنیتك

 وبأنك لا تعتبر استخدامك للأذیة شَرٌ إذا ما نُفذ في الوقت المناسب كنتَ تقول

  ذلك في السابق

  - خالد بعد صمتٍ مُفكرٍ وقصیر :

 من ناحیة الكراهیة أنا لا أكره كي أسحق خصمي إن وُجد بل كي أحصل

  على الدافع الذي یجعلني أحقق أهدافي ،

 بصراحة لا أنكر بأن فكرك متشعب وحیوي وخلاّق لكنه أحیاناً قاسي وعدیم

 الرحمة بِعكس تصرفاتك !

 ولن أحاججك في مجمل ما قلته للتو ولكن قل لي أنت لماذا ارتكب الإثم

 للحصول على الأشیاء مادام هناك طرق أخرى لنیلها بعیداً عن هذیانك

  المقیت هذا

  - سعید بحزم وكمن یعرف الإجابة منذ زمن :

 لأني على یقین بأن مثل تلك القناعة –ستقود لجرائم غیر مرئیة لا یُعرف

  مرتكبها وستكون دائماً سهلة التبریر وهذا ما اعتبره ظالماً ومهیناً

  -  خالد: طیب طیب،

  كلنا ممكن أن یقتل - أن یرتكب جریمة ما - أن یؤذي أحدٌ ما

 حسناً الحیاة لا تستمر بدون ذلك  أهذا ما یثیر حفیظتك ؟ أم أنك تبحث عن

  جرائم عادلة ؟!

 *باستغراب *



 انا لا أفهم ما الذي یجعلك تفكر بمثل تلك الاحتمالات الدمویة وأنت بعید عنها

 فعلیاّ  لماذا تشغل ذهنك بهذه الأمور

  - سعید بنفاذ صبر:

 أنا لا أبحث عن جرائم ، لكن شيء ما یدفعني مجبراً للخوض في تلك

  الاحتمالات و الأسئلة وعندما أفعل لا أرى نفسي بعیداً عن أجوائها

  * بنزق *

  یا أخي لا أساوي فلسین لكن لا یمكننيَ رمي عالمي بالقمامة  هذا أنا

  ماذا أفعل ؟ُ أُأُبدل مخي ؟!

  - خالد كمن یرید أن یلطّف الجو: لا تبدل مخك بل اسمعنا شيء من أشعارك

 ینظر سعید لـ صدیقه مبتسماً  بعد أن أخذ نفساً عمیق :

 

   أیتها الریاح ذات النفوذ  ذات الأَنفة والكبریاء

  غادري إلى صدیقي الطیب

  غازلي عقله العصري وقُودي الفتنة في داخله

  هو مثلي أسیر نظرته للجمال

  ولأن للغرابة حكمة تحت جناحیها یغفو العالم

 فإن للدهشة رغبة تستحق الأبدیة

  وعندها سنتحاكى مع  أشیاء الكوكب -عن مؤلفات الطبیعة

  عن أركان المكان وعن ملیاراتنا المادیة المتحركة

  في العنف والسلام سنتعارك



 وفي خضم الصراع یطیر الخوف إلى غیر رجعة ..

 

   *لحظة صمت طویلة وسط نظرات متبادلة بین الرجلین*

  

 

 

 

  - المشهد الثاني :

 

  - الوقت مساء

  -سعید وحده في غرفته یرتدي بنطلون وقمیص للنوم -تي شرت-

 یمشي بطریقة متوترة وسریعة ذهاباً وإیاباً مثبتا نظره على الأرض مع

  نظرة شاردة بینما یعبث بشعره كمن یعاني وسواس قهري

 یحدّث نفسه بصوت مُعاتب خفیض:

  ماذا حصل لي لا أستطیع التركیز ،لما لا یخرج الكلام على الورق

   ما بال الأفكار تطیر من رأسي  لماذا أشعر بأني مشتت ،

  لا هذا لن یفید ...

 *یقف لحظة ثم یتابع المشي *

   لن أقبل الاستمرار في هذا العقم ، هذا مقیت ومستفز

   *یتكلم بتركیز أكبر*



  لا بُد أن أبدأ من نقطة ما الذي أریده حقیقةً

  ما الفكرة التي أرید أن أصل إلیها

  هل أرید أن أكون شاعرا وكاتباً وحسب أم أن أكون نفسي كما هي

   أن أعیش ذاتي فعلیا بمعزل عن أدوات القلم ومتطلباته

  إذا أردتُ أن أكون نفسي فقط علي إذاً أن أتجاوز الكتابة كحرفة أبدیة

 أنا أتردد بالكتابة لأني أشعر بأن ما سأنجزه لن یكون یكون كافیاً بالنسبة لي

 حتى لو صرت أَشهر من مسك قلم في هذا العالم

 فإن ذلك الصیت إن حدث لن یُعرّفني مثلما أنا في حقیقة الأمر بل سیعمل

  على الدوام كذریعة تُبرر تقصیري في معرفة نفسي

  بالمحصلة ما الفائدة لو كنت كمن یكرر تجربة غیره ؟

  * أحیاناً یبدو أنه یحدّث شخصاً أخر*

  لیس عدلاً أن تتأثر الأجیال  بك لأنك تكتب جیداً وحسب هذا فیما لو كنت

  حقاً كاتب وشاعر مهما

 لیس عليّ أن أفكر كیف أكتب بل كیف أعبّر عن أفكاري وشغفي ثمة فارق

  بسیط لكن ثمة فارق في نهایة المطاف..

  * یقرط أظافره بتوتر خفیف *

  ثم لماذا لدي هاجس أن أكون نفسي في كل لحظة ؟

 ألیس ذلك فذلكة وتعقید فائض عن اللزوم  سأكون كاذباً لو قلت أني أشبه

  نفسي على الدوام

  لا أحد یشبه أفكاره على الدوام- یشبه ما یحدث نفسه به تماماً

 حركة الجسد تتضارب بأوقات كثیرة مع الجموح الداخلي للنفس



  یقطب حاجبیه ویفرك جبهته

 *لحظة صمت یذهب باتجاه الزاویة المظلمة من الغرفة عند الـ * زریعة

  الطویلة *

  انتظر لا تدخل نفسك في متاهة الأن

 *یجلس على الكرسي بهدوء كمن كان یقوم بعمل شاق *

 في الحقیقة شيء رتیب وممل أن تظل تكتب على الدوام ،

 أن تظل تنتظر الفن ، الأنسب أن تكتب القلیل وتفعل الكثیر ،

  علي أن أصدم نفسي و أعرف حدودها یجب ألا أخدع نفسي -على الأقل

 نفسي ذاتي أنا ولیس أحداً أخر علي امتلاك الشجاعة لفعل ذلك *یضحك *

  أتحدث وكأن العالم متوقفٌ على جهودي

  *بصوت خافت*

 یا للسخریة من أنا حتى أفكر بهذا  ما الذي یدفع المرء حتى یفكر بتلك

  الشاكلة

 ما سر الأهمیة الكامنة في أن یكون المرء نفسه ربما لن یكون ثمة أهمیة

  ربما ثمة شغفٌ ، طاقة ، عاطفة

  *یصمت برهة*

 لا أعرف بالضبط  أنا أعرف ما یجب أن أریده لكن لا أعرف ما أریده على

  وجه الخصوص

  *یَسهُم لحظة*

  لكن هذا عادي هل أظن نفسي عبقري عندما أفكر بذلك

  *یتابع بتساؤل هادئ *



 لماذا نًصر أن نترك إرثاً خلفنا  ألكي تتقدم البشریة ویصبح المستقبل  أكثر
 ألق وسمو ؟ هل لكي تُبنى المجتمعات ؟

 -وما شأني أنا -

 في حقیقة الأمر الفرد لا یكترث بشيء  یرید ألا یُنسى،

 ألا یُدفن ألا ینتهي وتحت أي ظرف ـ

  أووه یبدو أن قدر الإنسان أن یظل ینظر لنفسه بوصفه  كائنٍ نموذجي
  فوقي فهو لن یستطیع الاستمرار من غیر هذه القناعة،

 امممم یبدو هكذا الأمر

  *لحظة شرود بینما یأخذ وضعیة القرفصاء *

   ˴ الجمال هو هدف الكوكب الإحساس بأنك تخلق شيء ما - تَخلق أفكار

 *یتربع على الأرض ویضع یداه على ركبتیه ویبحلق للأمام ویتنفس كمن

 یلهث ومن ثم یغیر جلسته *تمر لحظات*

  ثم یقفز إلى مكان الطاولة ویمسك بقلم ثم یشرد شروداً لامع یستمر للحظات

 ثم بسرعة یكتب شيء على الدفتر الذي على الطاولة ، تتنوع نظراته بین

 قلقة ومفكرة ومبتسمة وشاردة لا معنى لها

   *تدمع عیناه*

  یحث نفسه على الكلام مرة أخرى  *یتأفف * یقف وسط الغرفة أخذاً

 وضعیة الملاكم ،یبدأ بلكم الهواء ،یلهث قلیلاً ،یتخیل نفسه كلاعب كرة قدم

 یبدأ بركل الهواء كالأطفال ،

  یتوقف فجأةً وینظر نظرة غاضبة وثابتة للأمام كمن یرید أن یهاجم أحد ما

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  المشهد الثالث :

 

 المكان صالة ندوات متوسطة الحجم كأنها خمّارة من القرن التاسع عشر

 تظهر في السقف ثریاّ قدیمة یجتمع في الصالة كُتاب ورسامین وشعراء ،

 یظهر بوفیه في زاویة الصالة وتبدو أربع طاولات متفرقة بجانب بعضها

 البعض على كل طاولة یجلس ثلاث أشخاص یبدو على وجوههم الإرهاق

  كأنهم عائدون من عمل شاق

 من بین الموجودین خالد أحد المُنظِمین الرئیسیین لجلسة النقاش بینما یُلاحظ

  غیاب –سعید- صاحب المبادرة

  الوقت مساء ،الإضاءة خافتة

 یبدو النقاش بادئ منذ وقت لیس قصیر والحدیث لـلكاتب –مازن-مع ضحكة

  خفیفة ممزوجة مع مزاح  :

 أنا أرى أن نُسرع في تحدید المحاور الأساسیة قبل أن یُشرفّنا عصافیر الجنّة

  ملائكة الأرض



  * في إشارة لرجال الأمن*

  * یتابع بجدیة *

 أرید أن أقول بأن ما تم عرضه  یتقاطع من حیث المبدأ مع السلوكیات

  الكلاسیكیة المتعلقة مثلا بتوزیع المناشیر أو الكتابات الجداریة التقلیدیة ،

 أعتقد أن هذا الأمر یمثّل مرحلة متقدمة في مقارعة الفساد والظلم المتفشیین

  ولا یتوائم مع المرحلة الحالیة

  یجب علینا أن نزید من ضغظ خطابنا الثقافي أولا

  بهدف زیادة التأثیر على مستوى الشارع  ومن ثم نحدد خطوات مستقبلیة

  تقاطعه الصحفیة یاسمین بحماس:

 صدیقي  هذا ما یقوله كل الذین لا ینوون في المستقبل فعل أكثر من ذلك ،مع

  احترامي هذا كلام عام

 أي هذا ما یصدقه المقتنعون بأن ما یقومون به من سرد ثقافي كافٍ لتغییر

  الأمور

 وبالتالي یشعرون براحة الضمیر وبالأهمیة في نفس الوقت على اعتبار أن

  ما یقومون به كافٍ لتغییر شيء ما

 وإن لم یحدث هذا -الشيء ما - سیقولون لأنفسهم  أو سنقول لأنفسنا بالأحرى

  لقد فعلنا ما بوسعنا ولم ینصت أحد إلینا

 وفي هذه النقطة بالذات أتكلم عنا جمیعاً صدیقي

  مازن : لا تحدثیني بالنوایا عزیزتي وقولي لنا ما المطلوب

 یاسمین : أن ننطلق من قاعدة أننا أشخاص عادیون ننتمي لبئیات عادیة

  نتفاعل معها وتتفاعل معنا كي ننجز عمل مفید



 لا أن نصدق أننا مثقفون نوعیین وأن مستقبل المجتمع یتوقف على قناعاتنا

  وإبداعاتنا

  مازن موجها حدیثة لـ یاسمین بشيء من الامتعاض والغرابة  :

 إلى الأن حدیثك غیر محدد وبصراحة لا أفهم هل تریدین مناّ القیام بأعمال

  عنف مثلاً؟ أم أنكِ لا تجدین أن الموضوع یستحق التخطیط والهدوء !

  أم أنك تجدین حدیثي مترفعاُ

 یاسمین : لم أقصد ذلك تماما بقدر ما كنت أفكر بصوت عالي ،

  ومن مناّ یرغب العنف  بالتأكید لا  كل ما أطالب به هو جدول زمني یحدد

  الخطوات التي سنقوم بها

 مبدئیا لا أطالب بخطوات مختلفة جذریا بل أطالب بخطوات متتالیة

 ومتطورة تخضع للظروف وطبیعة المناخ المجتمعي على أن یحدث هذا

 بإیمان حقیقي من قِبلنا

  یرفع – الغالي- یده ویقول واقفاً في هدوء رفقة عینیه الباردتین :

  أنا أرغب بذلك

 *لحظة صمت بین الحضور مع نظرات دهشة *

 مازن : بماذا ترغب ! بالعنف

  * بصوت مرتفع أمیّل للضحك *

 من جاء بهذا المتوحش

 غالي : بصراحة ومع أن هذا سابق لأوانه فإني لا أرى غضاضة في القیام

 بأعمال عنف كَرد فعل إذا تم استخدامه أولاً من قبل السُلطات  بالنسبة لهذا

  التوقیت ما زال تناول هذا الموضوع سابق لأوانه

 لا تنظروا إلي -نظرة المثقفون سیئة النیة



   *یضحك بلطافة * اسمعوني فقط

 لن أتوقف عند هذه النقطة  عملیاّ لا أفضل ذلك ولكن حتى أكون صادقا علي

 القول إن أي محاولة للتغییر لن تكون ناضجة مالم یكون هدفها تغییر نظرة

 الاشخاص وقناعاتهم و إیمانهم أیضاً وبناء قاعدة لأحلام جدیدة تفرض

  احترامها

  لا أرغب أن أبدو كثوري كلاسیكي مع انها لیست تهمة

 یجب ألا یكون أسمى أهدافنا هو المطالبة بتغییر الوضع الإقتصادي ومقاومة

  الفساد اللذین هما شیئان أساسیان

  هدفنا أعمق من ذلك هدفنا هو التحریض على تغییر عقلیة المجتمع

 *بحماس أكبر *

 مثلا تعویم فكرة التمرد -على رأي صاحبنا سعید التمرد هو الهدف المركزي

 لأي رغبة في التغییر وهذا لن یحدث إذا لم نتمرد على الأشیاء الصغیرة التي

  یزدهر من خلالها الظلم

 خذوا مني وارموا في البحر إذا لم نبدأ بالتمرد على الأشیاء الصغیرة لن

  ننجح في التمرد على ما هو أكبر

   * یرفع خالد یده بینما یبدو في حالة تأهب لإبداء رأیه *

  یتحدث بحزم وثقة :

  شباب ، نحن نبدو وكأننا في اجتماع لتكتل ثوري

 *ینظر نظرة خاطفة بطرف عینه لـ الغالي

   كمن ینتظر الدعم بینما تضحك عَینا الأخیر بهدوء *

  یتابع خالد بثقة أكبر:



 یا جماعة لنعرّف لقائنا هذا  لنقل مثلا هو لقاء أشخاص لدیهم حد أدنى من

  المغامرة و الهَم المُشترك

  *یكمل مازحاً *

  هذا إذا اعتبرنا أن لقائنا یمثل مغامرة بحد ذاته بسبب عصافیر الجنة

  *یغمز مازن صاحب العبارة *

 وننوي رمي حجر في المیاه الراكدة  أما إذا بدأنا بتضخیم الدور الذي من

 الممكن أن نلعبه منذ البدایة من دون أن نفرز ما یُواكبه سینتابنا شعور محبط

  باللاجدوى یقزّم ما نقوم به

 ویجعلنا نقتنع بأن ما سنفعله لا قیمة له وبالتالي نكرر عشرات المحاولات

  التي حصلت عل هذا الصعید

   *یكمل وسط نظرات مضاعفة بالاهتمام من قبل الحاضرین *

  صدقوني مع الوقت سیتحقق اقتراح كل فرد فینا

 *مع ابتسامة خفیفة*

   ربما نرتكب بعض الأخطاء الطبیعیة

  لكن لیس مُشكلة فالمناخ الفاسد یتحمل جمیع أشكال الأخطاء

 نحن مجموعة أشخاص هدفها بدایةً التعبیر عن شكوكها وهواجسها  فعندما

  ننجح في هذا سننجح في دفع الأخرین للمشاركة في هذا الهاجس

   وبالتالي فإن هدفنا الأساسي من الناحیة المبدئیة

  هو نحن المجتمعون أنفسنا عبر تطویر تقنیاتنا وتنویع أهدافنا

 ولا تنسوا ثمة الكثیر من الأشخاص المقهورین الناقمین لدیهم نفس رغبتنا

 ویحلمون بعقد اجتماعات مثلنا




